رهْرَت وَرَبْ الكعبن3) 


ذكرى استشهاد 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام 


دل ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عاكؤ رمضان/ ٠15اه‏ 


نز 1 

ا 0 

فإننا في ذكرئ استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طالكَلؤ 
تغيكن تللق الفاجعة الالبمة التى: نولت بالمسليين: وعدت أزكان 
الدين» ومَرّى بها جبل التقوى الْأَسّمّ وكيرت الأمةٌ مُعَلّمها 
الربانّ بعد نبيها يَليكَو. 

وفي هذه الذكرئ نريد أن نأتي بالنزر اليسير من مناقب أمير 
المؤمنين وخلاله الحميدة» ونتعرض لحوانب مشرقة من حياته» 
ونستفيد من ذلك دروسا عظيمة يحتاجها كل مؤمن ومؤمنة في 
رحلته الشاقة بين زلازل الفتن والأهواء» وطوفان المحن والابتلاء» 
ولم نقتصر على سرد أحداث قتله وذكر اسم قاتله وكيف قتله ى| هو 
السائد؛ لمعرفة أكثر الناس بذلك. 

نعمء سيجد المؤمن في حياة أمير المؤمنين عاذ مثلاً أعلى 
للتضحية والتفاني» والإيثار والصبر وكظم الغيظ» وترويض النفس 
وكَبْح جماحهاء سيجدٌ فيه مثلاً أعلى لما ينبغي أن يكون عليه مَنْ بلغ 
درجات الشرف والرفعة») سيجد فيه التجسيد الحقيقى للوسلام 
وتعاليمه» سيرئ الإنسان أنه يمكن تطبيق آيات القرآن الكريم في 
شتى نواحي الحياة» سيجد فيه الإنسان تابعاً للنبي وَلفْكَية اتباع 
المَصِيل لأمه. نجدّه يلتزم أوامر النبي وَبَاْكيةٍ ويطبقها حرفياًء ل 
نجده اعترض عل النبي وَنْكي في أي موقف من مواقفه. 


ذحرى استشهاد أمير المؤمنين على عاكلا رمضان/ 1١ 155١‏ 


سنجد فيه علينؤ المثل الأعلى للغني والفقير» للكبير والصغيرء 
للقوي والضعيفء للشريف والوضيعء للقريب والبعيد» للأمير 
والمأمورء للقائد والجندي. 

إذا لماذا كان علِنٌ يتا مثلاً رائعاً في كل هذا؟؟ لأنه بحن وصدقي 
تربيةً رسول الله وك فهل يا ثرى يستطيع حمدٌ يلكي أن يربي 
أمة إسلامية ويفشل في تربية فرد في بيته؟!! وهل يعقل أن يرج 
رسول الله يلكي مِنْ أولئك الغلاظ الجفاة عبّاد الأصنام رجالاً 
موحدين رحماء سمحاء في فترات بسيطة يلتقي بهم فيها فيصوغهم 
بهذه الصياغة- ويفشل في #هذيب من ربّاه في حجره صغيراً» وأسلم 
على يديه شاباً مراهقاًء ورّوّجه ابنته» وجعل له بيتاً بين أبياته» ورافقه 
في جميع حياته حتى قبض الله نبيه ولك ؟!! 

الكل يعلم أن هذا من البعيد أن يكون؛ فرسول الله وَلبكية رحمة 
مهداة للعالمين فكيف بالأقربين؟! كلامه بركة» دعاؤه بركة» لمسه 
بركة» الاقتراب منه بركة؛ أفلا يكون علق عاليتا مباركاً ورسول الله 
يلكي كان يمضغ اللقمةً في فِيّْهِ ثم يُلْقِمُّهِ إياها؟! أفلا يكون عل 
مباركاً ورسول الله يلكي كان يدعو له صغيراً وكبيراً؟! لهذا 
وغيره كان علي عالكتاؤ هو النموذج الحقيقي لتربية رسول الله وَلنكَلةٍ 
الناجحة الفريدة. 

ونحن في هذه الوقفة لا نستطيع أن نأتي مما يستحقه أمير المؤمنين 
ليكلا إلا كمن يأتي بقطرة من بحر, أو حصاة من جبل شامخ. 

وسنقسمها إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بمواضيع من 


+ ل ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عاكاا رمضان/ +11اه 


حياته وأخلاقه وسيرته وشائله. والقسم الثاني حتوي على كو 
استشهاده وما يتعلق به» ونختصر هذه المواضيع في نقاطٍ ليصل إليها 
من أراد الاستفادة منهاء وليختار من أراد المشاركة حسب ما يسمح 
له وقته؛ حتى لا يكون في سردها كلها مللاً. ولا في تركها كلها 

ولن نأتي إلا با هو موجود عند الشيعة والسنة» بل سنعتمد في 
أغلب النقل على مصادر أهل السنة؛ ليكون دليلاً لمن أراد سواء 
السبيل» وقائداً لمن لم يُعْمِه التعصبٌ والميل: ونسأل الله أن يجعله 
عملاً متقبلاً لديه» وهدية واصلاً ثوابها إلى روح نببنا يَبِكي وروح 
أمير المؤمنين عليكلؤ» وص الله على سيدنا محمد الأمين وآله الكرام 
الميامين وسلم تسلا كثيراً. 


ذحرى استشهاد أمير المؤمئين على عاكلا رمضان/ ١1554--لبل‏ لم 


اسلامه ونصرته وشجاعته 

كان سلام الله عليه أول من أسلم وصكى مع النبي يلكي بعد 
خديجة» وذلك لأنه تربى في حجر رسول الله َلكَي فقد أخذه َلك 
من أبيه أبي طالب وهو صغير ومكث عنده إلى مبعثه» فلما بعث وَلبكَلةٍ 
كان علِنٌّ قد راهق الحلم حسب أثبت الروايات» ويدل على ذلك أخبار 
عَرْض النبي يكت الإسلام عليه فأسلم ثاني يوم من البعئة» وقد ذكر 
هذا في الاستيعاب وغيره» فما قال فيه: عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: «لِعِنّ 
َريمُ خصّالٍ لَيْسَتْ لأَحَدٍ عَيْدُه: هُوَ أو عَرَيّ وَعجَوِي صَل مَعَ وَسُولٍ 
اللَِّ َلك وَهَْ الَّذِي كَانَلِوَاؤهُ مَعَهُ في كُلْ رَخفيء وَهْوَ الذي صَبرَ 
مَعَهُيَْمَ قر عَنْهُ خَْدْهُ وَهُرَ الذي عَسَّلَهُ وََدْحَلَهُ قَرَها. 

وفيه: وَكَالَ ابن إسْحّاق: «أول من آمن باللّه وبرسوله محمد وَلنْكَلةٍ 
من الرجال علي بْن أبي طالب». 

وفيه:' وروي عَنْ سلمان أَنّهُ قَالَ: «أول هَذِهِ الأمة وروداً عن نبيها 
عََيْهُ الصلاة والسلام الحوضء أوها إسلاماً- علي بن أبى طالب عليكا». 
وروي هذا عن سلمان مرفوعاً إلى النبي وَلبْكَل. 

وأورد روايات تذكر أن عَمْرٌ علي عليكاؤ عند إسلامه كان حمس عشرة 
سنة» وبعضها: ست عشرة سنة» وثلاث عشرة سنة ورجّحهاء وقيل: 
عشرء وقيل: ثهانء وقيل: ثماني عشرة. 

وفيه: روئ مُسْلِم الملائي؛ عَنْ أنس بْن مَالِكء قَالَ: (استنبئ الي 
اَي يَوْم الاثنين وص علِئٌ يَوْم الثلاثاء».اه 

إذاً فعلي عليتا هو ذو السابقة إلى الإسلام والنصرة لرسول الله وَلاكَاكٍ 


كل ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عاكؤ رمضان/ ٠15اه‏ 


وصاحب المواقف المشهورة التي بلغت حد التواتر في قمع الكفار 
والمعاندين لله ولرسوله يليك ومن ذلك ما أورده في تهذيب 
التهذيب في قوله: قال ابن عبد البر : وقد أجمعوا أنه أول من صبى 
القبلئن :وهاجر :وشهد بدرا ولحدا وسائر المشاهل» وأنه أبل :نيدن واحَدٍ 
والخندق وخيبر البلاء العظيم؛ وكان لواء رسول الله يلكي بيده في 
مواطن كثيرة» ولم يتخلف إلا في تبوك حَلَّه رسول الله وَلَيككٍ عى 
المدينة وقال له: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي)). 

ل ب في رواية يقول السائل فيها لِسَعِيدِ : 
0 لمات ايسول الأ َك كَل لك لخ لب 
قلي م مَعْبَدٌ الجُهَنِيٌ: أن أخيدك كَانَ يحْوِنَهًا : ف العصير ابْنْ مَيْسَرَةَ 
لعي د كان اَن أتَدَهَا ع ب بي طالب علكلا. 


وفيه: ل 0 ا 
بي بَعْدِي)) قَالَ: كَالَ حَمدُ بْنُ عْمَرّ: وَكَانَ عن ين تبت مَعَ رَسُولٍ الله 
0 ل الت ا َه رَسنولٌ الله 
يَليْكَيق سَرِيَه إل بتي سَعْد بِقَدَكَ في مان رَجلِء وَكَانَ مَعَهُ د خدى رَايَاتِ 
جرين لات ؤم عئة وت ري إل لس طتره وقنة 


إِلَ الْيَمَنِ وَ1 يتَخَلّفْ عَنْ رَسُولٍ الله لكل في عَزْوَةٍ غَرَاهَا إلا عَزْوَةَ 
ول علي مله كَل بنش لثامي : ما ملعا أذ اج ٠.‏ 1 
حبك ب دك عكري َو قل ١‏ ((أيَ اين أي طَا 
ما يرع أَنْ تل مني بِمَنِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى)). 


وني المغازي للواقدي عند ذكر قتك الشركين في بدر» فعد ممن 


| 


ذحرى استشهاد أمير المؤمنين على عاكاز رمضان/ ١155ل‏ 7 


قتلهم علي عايتلا: حَنْظَلة بْنُ بي سُفْيانَ بْنِ حَرْبء وَالْعَاصٌ بن سَِِ؛ 
ان ويتة وك نعي اله»وَالخَارتُ بن زيب وحَقِيلُ 

َمُطْلِبٍ قَتَلَهُ حمزة وعلي وقيل: علعٌ وحده وََوَْل بن 
عريلدين اشرو و اللشر يون اوت ذل علده اتلد عر اواريويز لتقيو 
مَوْكَ عَمَيْرِ بْنِ مَاشِم بْنِ عَبْدِ مناف. وعَمَيْرُ : مان إن مخز ان 
كعبه وَيَِيدُ نم لتحي حَلِيفُ َم وَحَْمَل بن عَمْرِو بْنِ أبي عتبة 
وحَاجِرٌ بْنُ السَائب بْنِ عَوَيمر) داش له الحد ين لوذاة كله عاذ 
ْنُ مَظْعُونٍ وَعِيِ بْنُ أي طَالِبٍء وَمَْبهُ بن الحجَاجء قَتَلَهُأبُو امسر وَيُقالَ: 


ا عَدِيٌ 
ا 6 2 دُجَائَة وَحَدَنَنِي ا معش ؛عَنْ أَضْحَايهء فَا قَانُوا: 


١‏ ضع وس لان فاده 
وَأْبعُونَ رَجْلًا. مِنْهُمْ من قَتَلَهُ أَمِيدُ الْمُؤْمِنِنَ حي عليكة وَشَرِكَ في دل 
انان وَعِدْد ون رَجلَا. 

وهذا رصيد عظيم في أول معركة قمعت قرن الكفرء ووطأت 
للمسلمين» فبعد أن كان هو وحمزة وعبيدة بن الحارث أول من برز للقتال 
في هذا اليوم ونزل فيهم قوله تعاق: #هَذَانٍ حَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا في 
رَيَهِمْ4 [الحج:9١]»‏ تصدى لفتياهم وشجعانهم فقتلهم شر قتلة» حتى 
كان ما يقارب نصف قتلى هذه المعركة على يديه. 

رو 


وذكر أن من قتله في غزوة أحد: طَلْحَة بْنُ أبي طَلْحَةَ حامل لواء 
المشركين؛ وَأَرْطبْن عد شُرَخوبلَ» وأو الحكم بن الحم بْنٍ شَرِيق» 


علس ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عاكؤ رمضان/ ٠15اه‏ 


وأما في الخندق: فقصته مع عمرو بن عبد ود مشهورة وم يقاتل في 
هذه الغزوة إلا هو علكلا؛ لأنه لم يقتحم الخندق إلا عمرو بن عبد ود 
واثنان معه فقتل عمرو بن عبد ودء فل قتله ارتجفت لقتله قلوب 
المشركين ثم أرسل الله عليهم الربيح وهربوا وهزموا شر هزيمة. وقد 
روي أن علي عليتاثُ قتل الثاني أيضاًء وفر الثالث. 

وأما عن خيبر: فحدث ولا حرجء فهو صاحب وسام الفخر فيهاء 
فبعد أن أرسل رسول الله يبك في اليوم الأول أبا بكر وفي اليوم الثاني 
عمر بن الخطاب وني كل يوم يعود كل واحد منهما يجين أصحابه 
ويجبنونه- قال يلكي : ((لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسولّه» 
ويحبه الله ورسولّه كرار غير فرار» يفتح الله على يديه))؛ وكان علي ملكلا 
أرمد» فتطاول لها الناس» فدعا به النبي يلكي فتفل في عينيه وأعطاه 
الراية فمضى مسرعاً فيا تنام الجيش حتى فتح الله على يلديه. 

قال الواقدي في رواية له عَن بُرَيْدَة اْأسْلَوِيَ قَالَ : لما كَانَ حَيْتُ نزل 
رَسُول الله يكل بحَطْرَة أهل حر أغطى وَلَكي الوا عمر فَنَمَضَ 
مَعَه من تبص من النّاس فَلّقوا أهل حَيْبرَ فانكشف عمر وَأَصْحَابه 
َرَجَعُوا إِلَ رَسُول الله بكو كَالَ رَسُول الله وَلنْكَق: ((لأغطين اللّواء 
رجاذ يحب الله وَوَسشوله وَحهُ الله وَوَصُوله)) فلا كان من اعد تضادر ابو 
بكر وُعمر قَدَعَا علياً وَهُوٌ أرمد فتفل في عَيَْيْهِ وخبض مَعَه من النّاس من 
عبض فلقي أهل حير قَإذا مرحب يرتجز وَهُوَيَقُول: 
قدعَلِمَتُْ حَيْبرُأنُ مَرِحَبٌ شالك السّلاح بطل مُربُ 


8 


#عه 


أَطْعَنٌ أخْيَانا وحيناً أضْربٌ 6 إذاالليوث أقبلت بَلَبَْبُ 


ذكرى استشهاد أمير المؤمنين على علكاة رمضان/ ١55١ف#-طططط‏ 4 


فأختلف هُوَ وُعلي ضربتين صرب علي على هامته حَتّى عض السّييف 
ِنًْا يض رَأسهء وَسمع أهل الْعَسْكّر صَوت صربته» فَمَا تتام آخر 

النّاس مَعَ عَلِيْ حَتَّى فتح الله لَهُ وََكَم .اه 

فأي بلاء كبلائه عاليتلأ» وأي عناء كعنائه» وأي فضل كفضله عليكلإ؟ ؟ 

فضائله وعلمه ١‏ 

وأما فضائله فهي أكثر من أن تحصرء فقد وردت فيه أحاديث 
صحيحة حتى قال في الاستيعاب ما لفظه: قال أَحْمَّد بْن حَثبّل 
وَإِسْمَاعِيل بْن إِسْحاق القاضي: «/ يُرْوَ في فضائل أحدٍ من الصحابة 
بالأسانيد الْجِسَان مَا روي في فضائل علي بن أبي طالب».اه وسنذكر 

نبذة منها: ش 

فمن كتاب الخصائص للنسائي ما يلي: 

-١‏ عن عَائَِة بنت سعد قَالْت سَوِعت أي يَقول سَوعت رَسُول الله 
ثمَ قَالَّ: ((يَا أبيها اناس إِنْ وَلِيكُم)) قَانُوا : صدقت يا رَسُول الله 
00 ((هَذَا وليي» والمؤدي عنيء وَإِن الله 
موَالٍ لمن وَالَاهُ ومعاد من عادَّاة)). 

؟- عن أنس بن مالك أن التي يبك كَانَ عند طَائِر قَقَالَ : «اللَهمَ 
اد ا غلك يد بائن مس م هذا الطر)) زكاء انكر 
ترك وكا عر فى رعاو عن كاذه ل 

- عَن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص عَن أبيه قَالَ أمر مُعَا 
ل ل ل 
سول اله يَأ أسبه لئن تكون ‏ وَاحدَة ِنُنٌ أحب ِل 


م وية 


دا 


١١ 


ذحرى استشهاد أمير المؤمئنين علكلإ رمضان/ 51٠‏ اه 
من حمر النعم: سيعت رَسُول لله وبي يَقُول لَهُ وقد حَلَّه في 
بعض مغازيه فَقَالَ لَهُ عَليَ: يَا رَسُول الله تخلفني مَعْ الماة 
وَالصبيان؟ فَقَالٌ لَهُ رَمُ شول ال مل لأا تزف أ تكون مني 
مَل مَارُون من مُوسَ إلا أنه لانبوة بعدي»)» وسمعته يَقُول في 
يَوْم خيير: : (الأغطين الدّايّة رجلاً يحب الله وَرَسُوله وَنحبِهُ الله 
وَرَسُوله)) فتطاولنا كا قَقَالَ : ((ادْعُوا لي علياً)) قَأتي به أرمد. 
0 في عَيْنيْهِ وَدفع الرَّايّة إِليْهه ولا نزلت ©#إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ 
هِب عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الب تِ4 دَعَا رَسُول الله ولك 


0 : «اللَّهُمَ مَؤَاءِ أِل)). 
عَن زيد بن أرقم قَالَ: كان لنفر من أُصْحَابٍ رَسُول لله صَلنكَيق 


أَبْوَاب شارعة في الْمَسْجِد فَقَالَ رَسُول الله يَلفكق: ((سدوا هَذِه 


الْأَبْوَابٍ إِلّا باب عَلنَ)) تتكلم في ذَّلِك أناسء َم يَشوَل الله 

ربكي نَحَمد لله وأثنى عَلَيه َل : ((أما بعد فَِنْ أَمَرْتٌ بسد 

هذ الأنواب عبر يات عل َال فد فانلكي» واه ماسددته اول 

تتحته. وَلكِني أَمرْتُ بكَيْء فاتبعته)). 

عن عمران بن حصن فَلَ: َل وَُول الي ((إن علي مني 

وَأَنا نه وَهْرَ بي كل مُؤمن)). 

عن أبي إْحاق عن حبشي بن جتادة سوبي 1 

يَليكيق: ((عَلَ مني ونا مِْكُ وَكَا يودي عني إِلّا أنا أو علي)). 

عَن أبي عبد الله الجدلي قَالَ: دخات عل أم لق قلت 2 
َسُولُ الله يلكو فيكم؟ ققلث: سُبْحَانَ الله أو معاذ له!! قَالَت: 


سيعت رَسُولَ الله وَبَكي يَقَول : ((مَنْ سبّ علياً فقد سَبّنِي)). 


ذحرى استشهاد أمير المؤمنين على كاز رمضانت/ :افطل ١١‏ 


- عَن أبي الطَمَيْل عَامر بن وَاِئْلَه فال جمع عَلِعٌ النّسَ في الرحبة فَقَالَ: 
نشد باللّه كل امرئ سمع رَسُول الله وَلَبكل يَقُول يَوْم غَدِير خم 
مَا سمع؛ قَقَامَ أناس قَشَهِدُوا أن رَسُول الله يلكي قال يَوْم غَدِير 
خم: ((الستم تعلثود أ أو لين من أنسهم؟) وموم 
ثم أخذ بيد عَلِنَ فَقَالَ: ((من كنت مَوْ مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاه| موا من 
وَالَاه وَعَاد من عَادَاهُ) قَالَ أَبُو الطُمَيّل فُخرجت وَف تفرى مِنْهُ 
يْء قلقت زيد بن أرقم أي برته فَقَالَ: وما تنكر؟! أنا سمعيّه من 

رَسُول الله وَلنكَ9. 

4- ع ل اقول لق قد لارومه 
رَسُول الله وَلبكَلة يَوْم ءَ دير خم يقول ؛ : «الله ولبي وَأنا ولي 
الْمُؤْمنِينَه وَمن كنت وليه فَهَذَا وليه» اللْهُمّ وَال من وَالَاه» وَعَاد 
من عَادَاه وانصر من تصره))» فَقَال ضنعيل: قَامَ ل جَنْبي سنه 
وَكَالَ حَارِئّة بن مضرب: قَامَ عِنْدِي سن وَقَالَ زيد بن يثيع: قَامَ 
عِنِدِي ستة. 

٠‏ عَن عبد الله بن نجي قَالَ: قَالَ عَلّ كَانت لي سَاعَة من السحر أدخل 
يها على رَسُول الله يلكي فان كَانَ في صلاته سبّح فَكَانَ ذلك 
إذنه لي» وَإِن لم يكن في صلاته أذن لي. 

١حعَن‏ عبد الله بن عَمْرو بن هِْد اللي قَالَ قَالَ عَليَّ: كنت إذا سَأَلتٌ 
رَسُول الله يلكي أَعْطَاني» وَإذا سكت ابتدأني.اه 

وهذا يدل على أنه كان يؤهله لحمل التعاليم الإسلامية حتى لا يضيع 
منها صغير ولا كبير» وقد قام علي طليكلة مبذه المهمة خير قيام؛ فلولا 
علومه وأحكامه بعد رسول الله يلكي لضاع من الدين أكثره. قال في 


55.-+- ل ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عاكؤ رمضان/ ٠15اه‏ 


هذيب التهذيب: بعنه يلك إلى اليمن وهو شاب [أي علياً عليكا] 
ليقضي بينهم فقال: يا رسول الله لا أدري القضاء؟ فضرب في صدره 
وقال: ((اللهم اهد قلبه وسدد لسانه)) قال علي: فا شككت بعدها في 
قضاء بين اثنين. 

وروي أنه صَلبنكَقٍ قال: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)). 

وقال عمر: علي أقضاناء وأبي أقرأنا. وقال يحبى بن سعيد عن سعيد 
بن المسيب كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم 
نعدل به. 

وقال معن عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل: شهدت علياً يخطب 
وهو يقول: (سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم؛ وسلوني 
عن كتاب الله فوالله ما من آي إلا وأنا أعلم أبليلٍ نزلت أم بنهار» أم في 
سهلٍ أم في جبل). 

وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: قلت لعبد الله بن عياش 
بن أبي ربيعة: لم كان صفو الناس إلى علي بن أبي طالب؟ فقال: يابن أخي 
أن علياً كان له ما شئت شئت من ضرس قاطع في العلم؛ وكان له البسطة في 
العشيرة» والقدم في الإسلام» والظهر برسول الله يليك والفقه في 
السئة» والنجدة في الحرب. والجود في الماعون. 

وقال في الاستيعاب: 0 ابن أبي سُلَيْمَانَ قَالَ قلت 
لعَطَء: أ كا في أضْحَابٍ د ولق أعدٌ أعْلَمْ من عِلٌ؟ قَالَ: لاوَالله 

570 


مام 
و 


ذحرى استشهاد أمير المؤمنين على كاز رمضانت/ 51ا#4ل-للللطلطللل_- 1١1١‏ 


2 ده س 


بعالا لا وار راد ررك قار عادر 

وفيه: كَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إنَأقْصى أَهْل الْمَدِيئة عن بْنُ أي طَالِبٍ. 

وفيه: قَالَ عَبْدُ الل :عم أل اميت اْمَرائِضٍ ةا 

وفيه: عَنْ جار قَالَ: ما كن عرف الْمُنَافقِيَ إلا يُْض غَلٌ بن 
طَالِب عايكلا. 

وفيه 'عَنْ أب قيس الأ دِيٌ» قَالَ: أَدْرَكْتٌ النّاس وَهُمْ ناث طَبَقَاتٍ: 
هل دِينٍ يبون عي وَأَهْلَ دنا حُبُونَ مُعَاوِيَة وَحَوَارِحٌ. 

وقال الشَّحِيّ: مَا مات مسروق حتى تاب إل الله عن تخلّفه عن 
القتال مع علي ا 0 

وروي من حديث علي» ومن حديث ابْن مَسْعوده ومن حديث أبي 
ا الأَنصَارِ يَ أَنَّهُ أمر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 

وروي عَنْهُ أنَّهُ قَالَّ: (مَا وجدت إلا القتال أو الكفر با أنزل الله 
يَعْنِي-والله أعلم- قوله تعالى: ##وَجَاهِدُوا في اللّهِ حَقّ جهّاده» 
[الحج://] وما كَانَ مثله. 

وفيه عن ابن عمر أنه قَالَ: مَا آسَى عَ تَيْءء إلا عَل ألا أَكُونَ فَاتَلْتُ 
اله الَْاغِيةَ ع صَوْم الْوَاجرٍ. 1 

بعض صفاته وشيء من سيرته وعدله 

قال في الاستيعاب سئل لسن بْن أَبي الحسَن الْبَضرِيّ عَنْ علي بْن 
أبي طالب طايكلا» فَقَالَ: كَانَ علي والله سهراً صائباً من مرامي الله على 
عدوه؛ وربازيٌ مَذْهِ الأمة» وذا فضلهاء وذا سابقتهاء وذا قرابتها من رَسُول 
الله ليك ؛لم يكن بالنومة عَنْ أمر الله ولا بالملومة في دين الله» ولا 
بالسروقة لمال الله» أعطى القرآنَ عزائمه ففاز منه برياضٍ مونقة, ذَلِكَ 


+>؟لل ‏ ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عاكلا رمضان/ +11اه 


علي بْن أبي طالب طايكلايا لكع.اه 

وتعالوا معي لنسمع وصفه طلكان من أحد أتباعه وهو ضرار الصَّدَائي 
عندما سأله معاوية أن يصفه له وألَحّ عليه» فقال: كَانَ وَاللَِّ بعِيدَ الْمَدَى» 
شَدِيدَ الْقَوَى ول فَضصْلدٌ ويَحكُم عدلا يتفجَرٌ العلم من جَوَانِك 
وَتَنْطِقٌ الْحَكْمَةٌ مِنْ نَوَاحِيهِه ويستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس 

2 5 و 

بالليل ووحشته وَكَانَ غزير الْعبْرَّة ة» طويل الفكرّة» يعجبه من اللباس ما 
قَصْرء ومن الطعام مَا حَشّنْه وكان فينا كأحدناء ييا إذا سألناه» ونا 
اللمضانات و يمحي ترود انا وت 2 
لَه يعَظّمُ أهلّ الدين» ويُقَرّب المساكين, لا يطمعٌ القويٌ في باطله» ولا 
اللي دولك وغَارتْ تُجُومُه؛ قابضاً على لحيته؛ يتململ تَمَلْمُل الصَليم؛ 
ويبكي بكاء الحزين» ويقول: (يَا دنيا عُرّي غَبْرِي» أَلِيْ تَعرّضْتٍ؟! أمْ 
إِلَيّ تشوّقت؟! هيهات هيهات! قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء فَعُمْرُ فَعَْمْدُكُ 
قصير» وَحَطَرّكُ [أي: شرفك] قليل» ا من 1 الزادٍ وعد الكَصّّ 
وَوَحَشْةٍ الطريق).اه 

فهو سلام الله عليه الذي طلق الدنيا وزهد فيهاء ورأئ تكالب الناس 
عليها فعزفت نفسه عنها؛ طمعاً فيا عند الله وإيثاراً للدار الباقية على 
الدار الفانية» ذكر في الاستيعاب عن الَْسَن بْن علي علا من وجوو أنه 
يَعِدّها لخادم يشتريها لأهله). وأما تقشفه ا ومطعمه اهن من 
هذا كله ويالله التوفيق والعضصمة ذكر ذلك بإشناد إك عَيْدَ الله يم ان 


2 


ادَيْلِء قَالَ: رَأَيْثُ عَلِيَا حَرَجَ عه وي غَليظٌ كر إ1 ع 


ذحرى استشهاد أمير المؤمنين على كاذ رمضان/ ١155ه- ١0‏ 


ص بَلَع ِل الظفر» وَإِذَا َرْسَلَهُ صَارَ ِل يضف السّاعِدٍ. 
وفيه: : بإسناد إل أبحر بْنُجرمُونٍ عَنْ أبي قال: رََيْتْ عن بْنَ 
طَالِبٍ لكا برج من الكُوقة وَعَلَيِ قَطرِيَان مُتَّرِرَا الْوَاحِدَةٍ يي 
ىُث 


0 
نك 


بالأخرى» وَإَار إل ِف الاق ومُوَيَطوُ في الأسواق عه در 


ممم تَفْرَى اللّه وَصِدْقٍ الحديثء وَحُسْن الي ٠‏ وَالوَقَاءِبالكَيلٍ 
اران 
وفةا عن جمع اقبي أن عَلِيا قَكَ قَسّمَ مَا في بَيْتِ الْمَالٍ بين المسلمين» ؛ثم 
مره فكس كم صل في ركمين وجَه ةجع 

وفيه : عَاصِمُ بن كُليْبِء عَنْ أبيه قَالَ: مع َل مَل أضيها: 


ع م 


َقَسَمَهُ سَبْعَةأْبَاع» وَوَجَدَ فيه غيم فَقَسَّمَهُ سَبْعَ كِسّر» فَجَعَا عَلَ كل 


2 


جَرْءِ كِسْرَة 5 أرع مق ابن 0 ل وأخباره في مثل هذا من 


١ 


سيرته لا يحيط مها كتاب. 
وفيه بإسناد قال دعاب كك و عا روات ات 
[أخو عَمْرِو بْنِ الْعَلاء] عَنْ أبيى عَنْ جد قَالَ: م سيعت علي بن أي 


طَالِبٍ عايكلا يَقُولُ: (ما أصَيْتُ ين فيكم إلا مذ الْقَارُو - 
الَخَْان»» نل ِل بيت المالء ففرق كل ما فيه 

ره : عَنْ عَدْترَةَ ابام قَالّ : كان عَلّ يَأ في ال ولاج ون 
َهلٍ كُل صِنَاعةٍ من صعته وعمل يَدِهِ حَتَّى يأل مِنْ أهْل الإبَر 
والمكال ابرط والحتاقة 3م تضق يان اللاموأوكان لا باع ف نت 
الْمَالٍ مالا ييثُ فيه حَنَّى يُقَسْمَُ إلا أن يَهلبَهُ فيه شُخْلٌ قيَصْبحُ إلبه 
رَكَانَ يَقَولُ: (يَا دنيا لا تغريني» غرّي غيري) وينشد: 
مَدَاجَتَايَ وَخَِارةُفهٍ وَكُلْجَازِْيَدةلَففِه 


ها15٠ ذحكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عاكؤ رمضان/‎  -5 


وَذْكْرَ عَبْدٌ الرَّزَّاق؛ عَن الثوري؛ عن أبن ان ال عَنْ أبيهء قَالّ: 
مه دري 55 03 و مم 0 4 كءِ 1 000 
رَأَيِتْ عَلَّ بْنَ أي طَالِب عَل المثر يَقول: (مَنْ يَشْترَي منى سَيْفَى هَذَا؟ 
- 22 3 - ين 7 


2 


لَوْ كَانَ عِنْدِي تَمَنُ رار مَا بغثّهُ) فَمَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَفَالَ: تُسَلَفُكَ تَمَنَ 
إِزَا قال عَبّد الرّرّاقِ: وكانت بيده الدنيا كلها إلا ما كَانَ من الشام. 


وَدَكرَ عَبْدُ لرَّزَاقِ عَنِ التَوريٌ» عَنْ أب إِسْحَاقٌ» عَنْ رَيْدِ بن يبع عَنْ 
حُدَينَهقَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يَليكليٍ: ((إنْ وَلَوْا عَِيّ قَهَادِيا مَهِْي)). 

وذكر فيه أنه لم يكن يستأثر من الفيء بشيء» ولا يخص يه حبياًء ولا 
قريب ولا يخص بالولايات إلا أهلّ الديانات والأمانات؛ وإذا بلغه عَنْ 
أحدهم خيانةٌ كتب إِلَيْهِ: (قَدْ جاءئكُم مَوْعِظَةٌ من رَبكُمْ فَأَوْفُوا الْكَبْل 
وَالْمِيزَانَ بالقسطء ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْاءَهُمْ ولا تَعْتََا في الْأَرْض 
بِحَفيظ( 2١‏ إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ با في يديك من أعمالنا حَتَّى 
نبعث إليك من يتسلمه منك)» ثُمّ يرفع طَرْقه إل السماء فيقول: (اللّهم 
إنك تعلم أن لم آمرهم بِظْلْمِ خلقكء ولا بَِرّكِ حقك). وحطَبُه ومواعظه 
ووصاياه لِعْمَّاله إذ كَانَ يخرجهم إِلّ أعماله كثيرةٌ مشهورة.اه 

ومن مظاهر عدله سلام الله عليه ما أورده ابن سعد في الطبقات في 


م جه > 


كلام ساقه فيه حتى قال: سَمِعْتٌ فوح -مَوْلٌ لِبَنِي الْأَشْئر- قَالَ: راد 


1 


-)١(‏ هذا مجموع من آيتين ولعلها من سهو النساخ» #أَوْفُوا الْوكْيَالَ وَالْمِيرَانَ 


ِالْقِسْطٍ وَلَا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَْتَوْا في الْأْض مُفْسِدِينَ10 بَقِيَه 
الله حَيْد لَكُمْ إِنْ كُنْمْ مُؤْمنينَ وَمَا آنا عَلَيكُمْ بِحَفِيظٍ 4/7 [هود]» والثانية: 


قد جاءئكُ:ْ ينه من رَبْكُمْ فَأَوْهُوا الْكَيْل وَالْمِيرَانَ وَلَا َبْخَسُوا النّاسَ 
شْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا ني الْأَرْض بَعْدَ إضْلَاحِهًا © [الأعراف:65]. 


ذحكرى استشهاد أمير المؤمنين على كاز رمضانت/ ١51١#4ل-للطلططل ١17‏ 


عا في بتي دبا ونا لام ققَالَ: أتغرقيي؟ كَقلتُ: تعم» أت أويد 
الْمُؤْمِنْنَ» ا نم أنّى آخَرٌَ فَقَالَ: أتَعْرفنِي؟ كَمَا قَقَالَ: لاء فَاشْترَى مِنْهُ قَمِيصٌ 
افع لقويص ف مْوَ مَعَ أَصَابِعِهِ فَقَالَ لَهُ: كف قَلَمَا 
كَمَهُفلَ: (الحَمدٌلِلَّه الَّنِي كسَاءِنَ بْنَ أي طَالِبِ) 


أى 


آ 6 
00 
ايا 


.اه 
أي عدلٍ هذا؟! وأي ولع "واي تواضع ؟! لم يشر ثوباً من الغلام 
الذي مرق مجنو لا يتن ا لطر اشر دي بز امرس عون هاه 
حتى لا يكون ني ذلك أي محاباة ولا مجاملة ولاحياء. 
رح له لكر الكاكل في امار ماد روف 0 
قال هَارُونُ بْنُ عَتْترَةَ عَنْ أبيه: َحَلْتُ عل عَِيّ لوق -وَهُوَ قَضل 
2 سيو زيم فى مه 


قارع رعاو اك تطيقك رخ زؤقة قن نذلت: با 3 المؤيية رن الله 
د جَعل لَكَ وَلِأمِْكَ في هذا ْمَل يوأت تفل هذا بتَفْسِكَ؟ 


به 


كَقَالَ: (وَاللّهِ مَا دكأ تق ازتائمن إلا قطن الى ال خهازة 
الْمَدِيئهة). 

وفيه: قَالَ يِحْبى بْنُّ سَلَْمَةَ: اسْتَعْمَل عَلٌّ عَمْرَ وك سَلمَة عل أضبهان؛ 
ممه مَالوََان عسل وَسَن» ا لعل عو 

عَِْو تعب نه سَهْنا وَعَسَلاء دَرْسَلَ ِليَْا َف عَسَلٍ وَظَرفَ سَمْنٍ 

لها كَانَ لَْدُ تر جَ عَلِنٌ وَأَحْصَرَ الْمَالَ وَالْعَسَلَ شعن ليس كد فَعَلَ 
دَق ص زه َه فَكَتَمَهُ وَقَالَ : نحن نُحْضرٌهَاء فَعَرَم 
إلا ذكرهَا له قا بره فَأزْسَلَ إل أم كلم د امنا آنا 
نقَصَاء أ لويم ماه 2 قَصّ مِنْهُمَاه فَكَانَ كام رَاِهجَ فََرْصَلٌ 
لا أحَدَهَا ِنّهَاء ّم سم الجويع. 

وفيه: قَالَ سْفْيانُ: إن عَلِيًا 1 يبن 1 جِرَّةٌ عل آجْرّة وَلَا لَبنَةَ عل لبد 
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َلاقصبَة َل قَصَبَة» ون كا ؤْتَى بوي من المي في جرَابٍ. 
وفيه أيضاً: وَقِيلَ: إِنّهُ أخرّجَ سَيْهَا لَه إِلَ السّوقٍ قَبَاعَهُ وَكَالَ: لَوْ كَانَ 
عِْدِي أَرْبَعَةٌ دَرَاهِمَ 5 وَكَانَ لا شري من يفك وذ 
الى فقِيصًا قَََّ كمه ع طُولِ يِه وََطم الَْاتِيء وَكَانَ يْتِمُ عَك 
5 ع 1 79 عِ واعمه 
لجْوَابٍ الّذِي فيه دَقِيقٌ الشّعِيرِ الَّذِي يكل مِنْهُ وَيَقَولُ: (لا أَحِب أَنْ 
دحل بعطني إلا ما غلم . 
وَقَالَ الشَّحْبِيٌ: وَجَدَ عَإِنٌ دِرْعَا له اراي الل بر شُرّيْح 


وَجَلَسَ إِلَ جَانيهِ وَكَالَ: لَوْ كَانَ حَضْمِي مُسْلِمًا لَسَاوَينُه وَكَالَ: هَذِهٍ 

دِرْعِي! قَقَالَ النَصْرَائنُ: تاي | دِرْعِي» و1 يَكْذِبْ أمِيرُ الْمُؤْمِنينَ؟ 
0 0 َه 2 7 0 0 عم له 22م 7 

َقَالَ سُرَيْحٌ لَعٌِ: ألَكَ بَينه؟ قَالَ: لا -وَهْوَ يَضْحَكَ- فَأَحَدَ النَضْرَاننٌ 


لزع وى تبره أ عا وَقَالَ: أشْهَدُ أن مذو أخكام اليك أمير 


2 ِل فاضي 000 ثم ألم عق 


َوه هدك قل رارج 
وَقَياً إن علا وي وَهُرَ يمل في مِلْحَمَهِ مرا قد شاه يدِرْمم 


م 
- , 1 


قَقِيلَ لَهُ: يا مير الْمُؤْمِننَ ألا تَخْمِلُهُ عَنْكَ؟ فَقَالَ ا 
وَكَلَ الْحْسَنُ بْنُ صَالِحٍ: تدَّاكدُوا الزّمًا عِنْدَ عْمَرَ بْنِ عَيْدِ الْعَزيز 
أ 


يئءِ 
فَقَالَء عُمَرٌ: أَرْهَدُ انس في انا عل بْنُأبي طَالِبٍ. 


ومن ذلك ما أورده في تاريخ الطبري: في إسناد إلى اين أب راف 
أَنَهُ كان خازناً لعلي عليكا عل بَيْتِ الْمَالِ 0 لم حل أي علي لكا 
يْمَا وََد ريدت اب كَرأى عَليَْا ةن بَْتِ الْمَلِ قد كان عرَقَا 
َقَالَ: مِنْ أيْنَ كا مَذِه؟ لِلَِّ عل أنْ أَقْطَمَ يد نغ :قري في 
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ب ابره و 000 .وه دوه فى م 50-7 3 0 
ذلك قلت: أنا وَاللهِ يَا أمِيرَ المؤمنينَ زينت ما ابنة أخىء. ومن أينَ كانتت 


> مه 


د َال أفطها؟! فسَكَتَ. 
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القسم الثاني 

في ذكر استشهاده سلام الله ورحمته عليه ورضوانه 
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملاً. الحمد لله الذي بنى هذه الدار على التكليف 
والاختيار» والصلاة والسلام على من أنقذنا من ظلمات الوثنية 
وجهالات الجاهلية» صلوات الله عليه وعلن أخيه ووصيه؛ مَنْ جعله 
بمنزلة نفسه إلا النبوة» وعبى أهل بيته الأخيار قرناء القرآن» والموصئ بهم 

معه للنجاة من النيران» وبعد 

فإننا إذ نقف على هذه الفاجعة الأليمة» ونعيش لحظات هذه الذكرى 
الحزينة لا يسعنا إلا أن نقول: عظم الله أجوركم أيها المؤمنون جميعاً 
وبهذا سننال إن شاء الله المشاركة في أجور من نزلت بهم الفاجعة حتى 
كأننا في عصرهم خُلِقَنَا؛ فقد قال أمير المؤمنين عليكتاا مجيباً على من قال له 
من أصحابه: وددثٌ أن أخي فلاناً كان شاهِدنا ليرى ما نصرك الله به على 
أعدائك» فقال علي عالكلا: (أَمَوَى أَحِيكٌ مَعَنَا؟) قال: نَعَم» قال: (قَقَدْ 
شَهِدَنَاء وَلْقَد دنا في عَسْكْرا هذا أقْوَامٌ في أصْلابٍ الرّجَالِ وحم 
النساي سَيَدِعُفُ يم الزّمَانُ ويَقْوَى بِِمُ الإِيمَان). نسأل الله العظيم أن 
0 2 2 2 
أمها الإخوة المؤمنون. لما كان الإمام علي عليكاة محبا للمؤمنين ومجانبا 
للفاسقين» وعادلاً في الرعية» قاسماً بالسوية؛ لذلك فقد كان أكثر الأمراء 
والأعيان لا يحبون هذه السيرة» فهم يريدون أن يُمَصّلهم على أتباعهم. 
ويريدون أن يُشْبِعَهم ولو جاع أتباعهم» ويكسُوهُم ولو عَرِي أتباعهُم» 
ولو حَرَمَ م أتباعهم؛ فل) لم يجدوا عنده هذا الشيء مالت بهم 
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الدنياء فأناس تشبثوا بأماراتبم كمعاوية بن أبي سفيان» وأناس حاربوه لما 
لم يعطهم» وأناس تابعوه وأخفوا هذا الداء بين أضلعهم وحنايا 
صدورهم, وكانت فلتات ذلك تظهر عاك ألستتهم بين الحين والآخر. 

ولما كان علي ليكلا لا يمكن أن يتعامل بغير أحكام الشريعة 
الإسلامية» فلا نراه يقتل من يشك في خيانته وإن| يتعامل معه بالظاهر» 
وقد رأينا من ذلك تعامله مع جرير بن عبدالله البجلي» ومع الأشعث بن 
قيس الكندي وغيرهماء فالإسلام قيد الفتك؛ لذلك لم يكن عدر يخاف 
منه غدره وبطشه وانتقامه» ما دامت أعمالهم خفية ومكائدهم سرية؟ 
لذلك تسببت مكائد معاوية وعمرو بن العاص في تخلخل جيش الإمام 
علي عليكتلؤ من الداخل؛ إذ كان المرجفون والمنافقون يروجون اء وانقسم 
جيشه وخرجت الخوارج؛ وأصبح له عدو بين أوساط أتباعه» يعرفون 
أخباره» ويطلعون على أسراره» حتى آل بهم الأمر إلى استغلال هذه 
الفرقة والانقسام إلى أن انتهى الأمر باغتياله سلام الله عليه. 

ولَعَمرُ الله إن ْلَه في بيت الله -وإن أوهن عرئ الإسلام- لشرفٌ 
عظيم يحق للإنسانية جمعاء أن تفتخر به وتردده على فروع المنابر» فأي 
شرف وأي فخر أعظم من هذا؟ وأي فتوة وشجاعة وعظمة أن يفر عنه 
عدوه في المعركة وهو لم يفر قط؟! وأنه لم يطلبه أحد المبارزة إلا لباه؟! وأن 
عدوه لم يستطيع النيل منه إلا في المكان الذي يَنْصَبَ اهتمامه على مناجاة 
ربه» ويخرج إحساسه عن مناجاة المخلوقين إلى مناجاة الخالق» هنا عرف 
عدوه أنها تسنح له الفرصة في اغتياله» وإلا فمجرد نظرة من هذا الأسد 
ال هصور إلى خصمه تؤدي به إلى أن ترتجف أعصابه وتضطرب أركانه» 

إذاً فقد حسب عدوه اللعين فَعْلَتَه الشنعاء بدقة» فأمير المؤمنين عليكل 
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سيناجي ربه وينشغل به عن الوجود حتى أنه -كما روي في بعض 
المرات- كان فيه سهم لم يستطع الصبر على إخراجه فقال عليكلا: اتركوني 
حتى أصلِ ثم أخرجوه. هذا أو معناه. وأيضاً هو أعزل عن السلاح, لا 
سيف معه؛ ولا درع» ولا ترس» ولا خوذة فوق رأسه» فلا فرصة أعظم 
من هذه الفرصة. 

ومع هذا كله لم يكتف ابن ملجم لعنه الله بهذه الأمور» بل شحذ 
سيفه وأعده إعداداً جيداً» ثم قام بوضع السّمٌ فيه» وسنورد بعض ما ذكره 
أهل الروايات والأخبار من بداية هذه الحادثة وتفاصيلهاء والله المستعان 
وعليه التكلان: 

فمن ذلك ما أورده النسائي في خصائصه: ني رواية عن عمار بن 
ياسر أنه كان هو وعلي عليكاغ مع رسول الله وكيد فقال لهما: ((ألا 
اخدتكا بشم الدّاض ؟) قَدُلًْا : بل يا رَحُول الله َال : ((أخيور كَمُود 
الذي عقر الاق وَالَّذِي يَضْربك يا عن عك هَذِه -وَّوضع يده على قرنه- 
حَتَى يبل مِنْهَا هذه -وأخذ بلحيته-)). 

وذكر في الاستيعاب سبب خروج الخوارج عليه وأنهم قالوا له: 
حكّمْت الرجال في دين الله والله تعال يَقُول: طإنٍ الحم إلا للّو4 ثم 
اجتمغواء وشقوا عضا ال مسلمين؛ ونصبوا راية الخلاف» وسفكوا الدماءة 
وقطعوا السبل» فخرج إليهم بمن معه؛ ورام مراجعتهم. فأبوا إلا القتال» 
فقاتلهم بالنهروان فقتلهم» واستأصل جمهورهم., ولم ينج إلا اليسير 
منهم, فانتدب لَهُ من بقاياهم عَبْد الرّحْمّنِ بْن ملجم, قيل التجوبي» وقيل 
السكونيء وقيل الحميري؛ ولم يختلفوا أَنَهُ حليف لمراد وعداده فيهم» 
وَكَانَ فاتكاً ملعوناً. 
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وفيه أيضاً أ عن مانن صهَيْب» َنأ أن رسول الله ف قال 
لِعِنّ عليكلا: ((مَنْ أَشْقَى الأَوّلِنَ؟ قَالَ: الي عَهَرَ النَاقَة- , يَعْنِي نَاقَةَ 
صَالِح. قَالَ: صَدَفْتٌ» فَمَنْ أَشْقَى الآحَرِينَ؟ قَالَ: لا أذري. قَالَ: الذي 
يَْرِبكٌ عل هَذًا -يَعني يَافْوحَهُ وَنْحْضبُ هَذْهِ -يَعْنِي خنيتة-)). 

وفيه : عَنْ ثعلبة المماني أَنّهُ سمع عك بن أبي طالب علا يقول: 
(وَالذِي فلق الحبة» وبرأ الدسمة لتخضبن هَذِهِ -يَعْنِي لحيته-» من دم هذا 
-َيَعْنِي رأسه-). 

وَكَانَ قَنَادَةَ ي 3 يُقول: «قْتِل علي عليكاؤ على غير مالٍ احتجبه. ولا دنيا 
أصاما» . 

وعَنْ عَُيْدَة َالَّ: كَانَ َي ليك إِذَا رَأى ابْنَ مُْجَم قَالَ: 
ريست خياتتية وبريسد فستل عدن كد افيا قود 

وكان علي عليكاؤ كثيرا ما يَقُول: (مَا يمنع أشقاهاء أو ما يتنظر أشقاها 
أن يخضب هَذْهِ من دم هذا)» يقول: والله ليخضبن هَذْهِ من دم هَذْا- 
ويشير إِلّ لحيته ورأسه- خضاب دم لا خضاب عطر ولا عبير. 

أن علي لكا فقيل له: إن لبن ملجم يسُم سيفهء ويقول: إنه سيفتك 
بك فتكة يتحدث بها العرب. فبعث إِلَيْهِه فَقَالَ آ ايد 
َالَ: لعدوي وعدوك. فخ عَنْهُ وَقَالَ: (م قَتََنِي بَعْدُ 

قال في طبقات بن سعد: كدعب لون :لاخر تير 
أْصْحَابَهُ من الْحوَارِج َكَامَهُمْ م ريد وَكَانَ ري وَيَرُورُوتة زر 


0 5 


يَْمًا ترا نْ تيم الوّبَابٍ» قرأ امْرَأة ِنْهُمْ يقال لحا: عام بنْت شجْئَةَ بْنِ 


م 


عِّ قبل أَبَاهًا وَأحَام ا يَوْمَ رَوَاَ» دَأَعْجَبيُْ قَخَطبها فَقَالَتْ لاحك 


>5 لل ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عاكلا رمضان/ ٠11اه‏ 


عَتن تُسَمن لي فقال:: لاتسا تنأليتتي عَيعًا إلا أطي َقَالَتُْ: ثَلَامَهُ 
3 27 م 

لاف وَقَئْلَ عي بْنِ أبي طَالِبء فَقَالَ : وَاللِّمَاجاءَ بي إل هَذَا الْمضْر إلا 
و 7 


َل عي بْنِ أبي ليب وَد سات لخن بْنُمُلْجَمٍ 
ا بجر اق ابكيرة تافلقة كا جيذ ردغ إل أنايكرة مق 


- 
- 


َأجَابَهُ |[ يك وات عبد لمن بن مجم َك يي عر فيه أذ 
َل عي في صَِحتا يناي الست بْنَ يس لكي في للسعجد حت 
كَادَ د أَنْ يَطْلْمَ الْمَجْرُ ٠‏ قَقَالَ لَهُ الْأضْعَتْ تشحاك اطخ قَقَمْ قَقَامَ عَبْدُ 
لمن بن مُلْجَمء وَصَِبُ بن جره أت حَحدًا أَسْيَاقَهُمَا. 

وقه* كَل الحسَنُ بن عن عليلا: ينه [أي: والده عليكلا] سَحَرًا 
فَجَلَسْتٌ إِلَيْهه فَقَالَ: ا 6 0 ونا 
جَالِسٌ 0 سول الله لكي فَقَلْتٌ: يا ل اين 
أميِكَ م الود وَاللدَِ قال لي: 3 ذم لله علن» َدلث: الله لني لنى 

| حَبَْا يونم وَأيِهمْ اَم مني 

وقال في الكامل في اللغة والأدب: ويروئ أن عبد الرحمن بن 
ملجم بات تلك الليلة عند الأشعث بن قيس بن معدي كربء وأن حجر 
بن عدي سمع الأشعث يقول له: قَضَحَكٌ الصّبّحٌ» فلم| قالوا: فيل أمير 
المؤمنين» قال حجر بن عدي للأشعث: أَنْتَ قَتَلْتَه يا أعرر» ويروئ أن 
الذي سمع ذاك أخو الأشعثء عفيف بن قيسء وأنه قال لأخيه: عن 
أمرك كان هذايا أعور. 

قال في الكامل في التاريخ: وما َرَت ان مجم عل لجلا قلَ: 
لا ركم لجل فَعَدَ لس عله أحَذُوهُ هروك َه 


0 
710000 ا 


9 و2 0 
بن هبئرَة وَهُوَ ابْنْ اخره 4 آَم هَانِي» يُصَلُِ اناس الغداة» وَقَالّ عل 


ذحكرى استشهاد أمير المؤمنين على اكز رمضانت/ 51١41ف#-لللطلطل 71١0‏ 


(أخفدوا الرَجُلّ عِندي)» كَأَدْخَلٌ عَلَيْه فَقَالَ: (أيْ عَدُوٌ اللوا أل أخين 


ِلَيْتَ؟) قَالَ: ب. قَالَ: (قَمَا حمَلَكَ عل هَذَا؟) قَالَ: سَحَذْتُهُ أَرْبَعِينَ 
506 ل كر م و ردى - ا ع لس اله هو م 
صَبَاحًا وَسَاَلْتٌ الله يفيل بو عد َه . فَقَالَ عِلِنٌّ: (لا أَرَاكَ إلا مَقتو 
0 0 20 27 2م > 9 9 ضيه 
بد وَلَا أرَاكَ إلا مِنْ شير حَلْقٍ اللو). ثم قَالَ: (النمْسٌ بالتفس. إِنْ مَلَحْتٌ 
0 ديرك ل اد بر "ار دم اك م 
فافتلوة كما قتلنى» وَإنْ بقِيت رَأَبِتٌ فيه رَأَبِىء يا بَتَى عَيْدِ الْمُطْلب لا 
ركع مو و 0 5 رعاو عه قا 0 ف - ٍ-ّ - 
لف خرصو 202 السلون» تلو ن قد قيّل أميرٌ المؤمنين» ألا لا 
و 2_7 0 ص 5 3 78 مم ا 9 
يفتكن إِلّا فتلي النْظَرْ يَا حَسَنُ: إِنْ أن مت مِنْ صَرْيتِي هَذْو فَاضْرِبهُ 
0 3 7 ل و و 
6ه 2 َو 4 2 و سما لزمداد > 
ضرَبَة» وَلا تمثلن بالرجل» فإني سَمعت رَسَول الله و92 يقو 
((إيَاكَمْ وَالْمُثْلة وََوْياْكَلْبٍ الْعَقُورِ)). 
1 9 جرس د أن 1 وو رمو ع مس 8م مودي 
هذا كله وان جم موف قلت َه أم كلثوم ابه عي أى عدو 


اللا لا بس عَل أبي» وَاللَّهُ خْزِيكَ! قَالَ: فَعَل مَنْ تبْكنَ؟ وَاللَهِ 
8 سس هه َه 200 00 0 2ر م 

عق امرش اليه ريكتفالت: وَلّوْ كَانَتْ هذ الضَرْبَة أهْلٍ ضر 

مَا بَقِيَّ مِنهُمْ أحَد. 


000 


02 2-0 6 مع مه : 
قال ني الطبقات: م ابْنَهُ قَيْسَ بْنّ الأشْعَثْ 
صَبِيحَةَ صَرْبٍ عل ليكلا ا 


3 


54 و 2 ْ 
الْمُؤْمِنِنَ» قَدَهَبَ قَنَظَرَ ليه 0 فَقَال: رَأَيْتَ عَيْيه دَاخْلئَن ف رأسد 


فَقَالَ الْأشْعَتٌ: : عبني تيغ وَرَبّ الكنيق 
وفي الاستيعاب: عن عَيْدٍ الله 4 بْنِ مَالِكِ قَالَ: جع م الأَطِبَاءٌ 49 


_ 


ليكلا يَوْمَ جرح» ركان أبصَرْهُمْ ؛ بالطّبٌ أَئِيدُ بن عَمْرِو السَّكُونيُ فَأَحَرَ 
َي ركةً شَاةٍ حَار دنه سرجه ذل في جراحة عل 
ُمَ تق الِْرْقٌ فَاسْتَخْرَجَهُ فَِذَا عَلَيْه يض الدّمَاءْ وَإِذَا الضَرْبَةُ قَذ 


2 


00 تعر فَقَال 2 .وه 7 فره سه ع 244 0 
وَصَلت | أسِه» فقال: يا أميرَ المؤْمِنِينَ» اعهّد عهدك فإنك مَيّت.اه 


5 ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عاكاؤ رمضان/ ٠15اه‏ 


أيها الإخوة نقف الآن أمام هذا الموقف الذي تخرس له الألسنة» 
وتذرف الدموع» وتتقطع القلوبء أمام خسارة الإسلام والإنسانية لهذا 
لجبل الأشم: والببحر الخضنم زهو يغارقنا وود بتقيه بين أبديناء ولكن 
هناك أهم مِنْ موقف الفراق؛ هناك موقفف رائعٌ من مواقف أمير المؤمنين 
-مع أن كل مواقفه رائعة- ولكن لهذا الموقف خصوصيته؛ فا أروع 
الثبات وأنت في وسط أمواج المحنة!! وما أعظم الصبر في أخلكِ 
الظروف وأصعب المواقف!! فكيف بِصَّيْرٍ أمير المؤمنين عليكل وهو 
مضروب على رأسه المكشوف أمام سيف عدو الله ابن ملجم الذي 
اشتراه بألف وسمه بألف, ومع ذلك نراه يقف هذا الموقف الذي يحَيرُ 
الألباب شجاعةً وعزيمةً وثقة بربه» وإبرازاً لما يشغل باله. 

فهل يا ثُرَى سنراه يوصي بقسمة أمواله وعقاراته؟ أم سيوصي بأن 
يتتبه أولاده إلى جمع الدنيا وحطامها؟ أم سيوصي بتأمين مستقبل أولاده 
وبناته؟!! 

هل سنراه يضطرب ويجزع وتخار قواه ويتضعضع؟ أم سنراه يلقي 
وصيته وكأنه في نزهة غير آبِهِ بالضربة؟ ول يَعَيُرْه هول الموقف والحادثة؟ 
وكيف ستكون هذه الوصية يا تُرَى؟ 

فتعالوا لننظر ما الذي رسمه لأولاده وأحفاده وأحبابه وأتباعه» وما 
الذي يريده منهم؛ فَأْتَعِشُ لحظاتٍ كلها إجلال وإكبار ولْتُقيل عن 
وصيته بوعي وبصيرة وتأمل؛ لتنفعنا في الدنيا والآخرة. 

قال علكاة موصياً للحسن والحسين ليك كما في مج البلاغة 


ير 4 


أُوصِيكُمَا يْرَى الله ون ييا اياون بَعََكُمَاء وَلاَتَسَفَا عل نَيْ 


هرق 


مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَاء وَقُولاً بالق وَاعْمَّلاً يلأخرء وَكُونَا لِلظَام عم 


ذحرى استشهاد أمير المؤمنين على اكز رمضانت/ 0555 /17؟ 


وَلِلمَظلُوم ف أُوصِيكُمَا وَحِيعَ وَلّدِي َأَهْيٍ وَمَنْ بغ كاب بتَقَوَى 
الله ونم أَمْرِكُمْ ا ذَاتِ بكم إن سَمِعْتٌ جَدَّكُمَا لكل 
يَقَولُ: ((صلاح ذَاتِ الْيْنِ أَفْصَلٌ مِنْ عَامَةٍ لصَّد لصوام الله الله في 
كي قَلآ تُدِبُوا قْوَامَهُمْ وَل يَضِيعُوا بِحَضْرَيَكُمْ. وَاللْهَ الله في 
جِيرَانِكُمْ موصي تيك ما َل يُوصي يرم حت طن أنه يود ُم. 
َال لله في الْقَرْآنِ لأ يَسيفَكُمْ العمل به عَيْدكُم. َللهِ اله لي الصلا, 
َإِنما عَم عَمُودُ دِينِكُمْ ل لأعدُوممَا يق ثم فَإِنّهُ إن ِلك 
00 وَالله الله في لاد موا مود اليم في سيل اله 
وَعَلِ م بالتَوَاضصُلٍ 0 تلك د وَالتّقَاطُمَ. ايد لمر 
عر لمنكر قَبْوَلَ عَلَيِكُمْ أَشْرَارْكُمْ ثم تَدْعُونَ فلا 
يسْتَجَابُ لَكُمْ. 
تاريخ استشهاده وصفته وبعض ما قيل فيه من أشعار: 
توفي ولي المؤمنين وإمامهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علكلة 
لإحدى وعشرين ليلة من شهر رمضان. بعد أن ضربه أشقى الآخرين 
ابن ملجم لعنه الله يوم الجمعة ثامن عشر شهر رمضان. لأربعين من 
الهمجرة. قبره: في المشهد المقدس بالكوفة. عمره: كعمر النبي وَلنْكَي 
ثلاث وستون سنة» قال عبد المجيد بن عبدون في بسامته: 
وأَجْرّرَتْ سيف أشقاها أباحسن2 وَأْمْكْنَتْ مِنْ خحُسَيْنِ رَاحَنّي شَجِرِ 
وككها زا شرت عثيرا يحارج اك عن قاع التقر 
صفته عكل: أَنَهُ كَانَ ربعة من الرجال إِلَ القصر ما هو أدعج 
العينين» حسن الوجه. كأنه القمر ليلة البدر حسناًء ذ ضخم البطن» عريض 
المنكبين» شئن الكفين أغيدء كأن عنقه إبريق فضةٍء أصلع ليس في رأسه 


4--كلل ‏ ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عاكؤ رمضان/ ٠15اه‏ 


شعر إلا من خلفه» كبير اللحية» لمنكبه مشاش كمشاش السبع الضاري. 
لا يتين عضده من ساعده. قد أدمحت إدماجاء إذا مشى تكفأء وإذا 
أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفسء وَهوَّ إِلَ السمن 
ما هُوّ شديد الساعد واليد» وإذا مشى للحرب هرولء ثبت الجنان» قوي 
شجاع.؛ مَنْصُور ععى من لاقاه. 

مما قبل فيه من الشعر: 

فمن ذلك ما أورده في الاستيعاب وغيره من قصيدة أبي الأسود 
الدؤلي -وأكثرهم يرويها لأم اليثم بِنْت العريان النخعية» وبعضهم 


لغيره|- أوها: 

ألااعين ويحك أسعدينا 
ألاقل للخوارج حيث كانوا 
أفي شهر الصيام فجعتمونا 
قتلتم خير من ركب لمطايا 
مولس السال تريس انا 
فكسلمناتب القيرات فيه 
لقد علمت قريش حيث كانت 
إذا اسيَقبَلتَ وجة أبي حُسينٍ 
وكناتبل مقتلهبخير 
يُقِيْمُ الح لايرتابٌ فيه 
وليس بكاتم عِلْما لديه 
كأنالناس إذفقدواعليّا 


الااتكيي امي الها 


بمرتكما وفستدرات اليقتها 


فلا فرت عيسوق الشسامشنا 
كشي النناس طبرا ينا 
ودللّهاومن ركب السََفِينا 
وايتين شير الكبان والكضسيا 
وحب رسو رب العالمينا 
بالك عدرس ع حسما وديحا 
نرى مون رَسُول اللوفينا 
ويعدلفي الْعدَا والأقربينا 
و 
وم تحخلقمنلمتجبرينا 
تَعَامٌحارَفيبلدستينا 


ذكرى استشهاد أمير المؤمنين على كا رمضانت/ ١5١4ل‏ 710 


فلا د تشمت معَاوِيَة بن صخر فسان يق وق تقتحة اللفاء فيكنا 
وقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبى للهب: 


ما كنت أحسب أن الأمر منصرفٌ 
اليس أول من صل لقبلتكم 
وزاد أبو الفتح: 

وآخر الناس عهدا بالنبي ومّنْ 
من فِيومّا فيهم لا تَمْبَرْنَ به 
سائل قريشاً به إن كنت ذا عَمَهٍ 
مَنْكَانَ أقدم إسلاماً وأكثرها 


010 


من كه الله إذ كانتت تكدية 
من كَانَ يقدم في الهيجاءٍ إِنْ نكلوا 
من كَانَ أعدلها حكماً وأبسطها 
ِنْ يصدقوك فلن يَعْدُوا با حسنٍ 
إن أنت لم تلق أقواماً ذوي صَلَفِ 


00-08 ف ٠.‏ 3 
جبريل عَوْنْ لهف الغسل والكفن 
وليس في القوم ما فيه من الْحَسَنْ 


من كَانَ أثبتها ني الدين أوتادا 
علماً وأطهرها أهلاً وأولادا 
تدع ومع الله أوكانا واتدداذا 
عنها وإِنْ ييخلوافي أَرْمَةٍ جَادا 
علماً وأصدقها وعدا وإيعادا 
إِنْأنت متلق للأبرار حَسّادا 
وذاعنههٍ لح ةاله ججخحًادا 


وقال بكر بْن حَمّاد التَامَرِيّ معارضاً لعمران بن حطان الخارجي لما قال: 


ياضربة من تقيٌ ماأراديها 


إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 


.إل آخر القصيدة» فأجابه بقوله: [أوردها ني الاستيعاب والكامل 


وغيرهما] 

فل لابْنِ مُلَبَمَ وَالْأَقَدَارٌ غَالِمَةٌ 
َتَلْتَ أ فْصَلٌ مَنْ ٠‏ يم يني عَك 0 
وَأَعْلَّمٌ النّاس بالقرة أن ثُوَّيِمَا 


2 0 


و َأمْظَعَ انَاسِ! إشَلاما: كنا 
سس الرتسول لناشرعا وكا 


95٠‏ ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علكاؤ رمضان/ 5+٠‏ اه 


عر داو 
وَكَانَ من عَك رُغم الْحَسُووِلَةُ 
ذكرتٌ تَتلَهُوَالَدَمعُمنْحَيرٌ 
9 2 خْسَبْهُ مَاكَانَ مِنْإِنْسِ 
قَذَكًا يرهم هَدَ مَدَابِمَقَتَلِهِ 
فَلَاعْمَااللُةُعَنْهُ ار فته 
يَاصَرْبَةَ مِنْ شَْقِيٌ مَاأَرَادَيبَا 
7 2 26 و 

ل ربمن عي وةئ لطى 


أذ وى وير 


ضحت مناه ورا مانا 
مَكَانَُ مَارُونَ مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَئا 
ققَلْثُ سُبْحَانََبٌالْعَرْشٍ ُنْحَن 
كَلَاوَككِنَدُمَدْكَانَ تَيْطَنا 
بر المت ]زعاتنا نازماتنا 
َكَاسَقَى قَبْرعِْرََئْنِ حطانا 
ا ْم من ذِي لعش ِضوّاا 
وَسَوْفَ يَلعَى با لرَحمَنَ عَضْبَانا 
الاوضل عدت ديرن 


ولس 1ن زاح مع ل عل ل ا اه 
آله ا هداة وسلم تسلياً كثيرً؛ والسلام عليك يا أمير المؤمنين يوم ولدت 


ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. 


ذحرى استشهاد أمير المؤمئين على اكز رمضات/ ١51١ل‏ د 


نل 


الفغرس 


القسم الأول: 7ذببب-00 10101010 151110101701( 
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اله الثاني ا 000 
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